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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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نحــن لا نعيــش مجــرد مرحلــة اضطــراب عابــر، ولا نواجــه أزمــة واحــدة يمكــن 
ل عميــق 

ّ
عزلهــا وتشــخيصها ووضعهــا فــي خانــة محــددة. مــا نعيشــه هــو تحــوّ

ــدل  ا. ثمــة شــيء يتب
ً

ــى واتســاقً ــم معن ــح العال ــت تمن ــة التــي كان فــي البني
بهــدوء، ليــس فــي السياســات فحســب، بــل فــي المفاهيــم التــي ننظــر بهــا 
إلــى أنفســنا وإلــى مؤسســاتنا وإلــى علاقتنــا بالمســتقبل. هــذا العــدد يأتــي 
ّـا قبــل 

ي
 بديه�

ّ
عــدّ

ُ
فــي لحظــة يبــدو فيهــا أن اليقيــن نفســه يتــآكل، وأن مــا كان يُ

عقــد واحــد فقــط أصبــح محــل تســاؤل جــذري.

حيــن نتأمــل مــا يجــري فــي المدرســة الفرنســية، لا نــرى مجــرد إرهــاق طلاب أو 
إنهــاك معلميــن، بــل نــرى مؤسســة تأسيســية تهتــز فــي عمــق مشــروعها. 
ا، 

ّيًّ
ا جمهور

ً
ّـا لنقل المعرفــة، بل كانت وعــدً

ي
ا تقن�

ً
المدرســة لــم تكــن يومًًــا جهــازً

أداة لإنتــاج المواطــن المتســاوي، ومســاحة لتشــكيل أفــق مشــترك يتجــاوز 
مــا ازداد 

ّ
الأصــل الاجتماعــي. لكنهــا اليــوم تقــف أمــام مفارقــة قاســية: كلّ

الخطــاب عــن الاســتحقاق والتميــز، ازداد الشــعور بالضغــط والاحتــراق. وكأن 
ل إلــى عــبء دائــم.

ّ
حــوّ

َ
ــا للتحــرر، تَ

ً
فتــرض أن يكــون أفقً

ُ
النجــاح، الــذي كان يُ

ــد المعرفــة 
ُ

ل فــي تعريــف القيمــة. لــم تعُ
ّ

حــوّ
َ
فــي قلــب هــذه المفارقــة يكمــن تَ

ــا،  ــد التلميــذ متعلمًً
ُ

ــم يعُ ــل أصبحــت وســيلة تموضــع. ل قيمــة فــي ذاتهــا، ب
ــة  ــة قابل ــد الفشــل تجرب

ُ
 للتقييــم المســتمر. لــم يعُ

الًا
ا قــاب

ً
ــح مشــروعً ــل أصب ب

للتجــاوز، بــل علامــة هويــة. وحيــن تتحــول المؤسســة إلــى آلــة قيــاس دائمــة، 
ا 

ّيًّ
ــا نفســ

ً
ــا. هــذا القلــق ليــس عرضً

ً
فإنهــا لا تنتــج فقــط نتائــج، بــل تنتــج قلقً

عيــد تعريــف العدالــة مــن تكافــؤ 
ُ
، بــل انعــكاس لبنيــة اجتماعيــة تُ

الًا
معــزو

ل المنافســة مــن أداة تحفيــز 
ّ

حــوّ
ُ
الشــروط إلــى تكافــؤ الفــرص الشــكلية، وتُ

إلــى منطــق وجــود.
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حين يفقد العالم يقينه
مقدمة
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ــا 
ّيًّ
تربو ا 

ً
شــأنً ليــس  المدرســة  داخــل  يحــدث  مــا 

ل أوســع فــي الدولــة 
ّ

فحســب، بــل علامــة علــى تحــوّ
ــى فكــرة الإدمــاج  نيــت عل

ُ
ــة التــي بُ ــة. الدول الحديث

أصبحــت مطالبــة بإنتاج التميز. والمواطن الذي كان 
قــاس عبــر أدائــه. وهكــذا 

ُ
ف عبــر انتمائــه أصبــح يُ

َ
عــرَّ

ُ
يُ

المؤسســة  قلــب  إلــى  الســوق  منطــق  ل 
ّ
يتســلّ

بــل عبــر  الصريحــة،  الخصخصــة  الجمهوريــة، لا عبــر 
هــذا  وفــي  والمقارنــة.  والتصنيــف  الأداء  ثقافــة 
الســياق، يبــدو الاحتــراق النفســي أقــل مفاجــأة 
لمنطــق  طبيعيــة  نتيجــة  لأنــه  تصــور، 

ُ
يُ قــد  ممّّــا 

حمّّــل الفــرد مســؤولية دائمــة عــن إثبــات قيمتــه.
ُ
يُ

الفضــاء  علــى  يقتصــر  لا  التحــول  هــذا  أن  غيــر 
الوطنــي. علــى المســتوى الدولــي، نشــهد بدورنــا 
ــات  ــي حكمــت العلاق ــات الت ا فــي المرجعي

ً
ــزازً اهت

فتــرض بديهيــة 
ُ
لعقــود. فالتحالفــات التــي كانــت تُ

ــد كذلــك. العلاقــة عبــر الأطلســي لــم تنتــهِِ، 
ُ

لــم تعُ
لكنهــا فقــدت يقينهــا القديــم. أوروبــا التــي كانــت 
تســتند إلــى مظلــة أمنيــة واضحــة تجــد نفســها 
ــات  أمــام ضــرورة إعــادة تعريــف موقعهــا. والولاي
 بوصفهــا 

الًا
مــت نفســها طــوي

ّ
المتحــدة التــي قدّ

حاملــة لمشــروع قيمــي عالمــي تبــدو اليــوم أكثــر 
 بإعــادة صياغــة أولوياتهــا الداخليــة.

الًا
انشــغا

القــوة  يمتلــك  مــن  فقــط  ــد 
ُ

يعُ لــم  الســؤال 
العســكرية الأكبــر، بــل مــن يمتلــك القــدرة علــى 
مســألة  ــد 

ُ
تعُ لــم  فالســيطرة  الروايــة.  صياغــة 

يحــدد  فمــن  إدراك.  مســألة  بــل  فقــط،  جغرافيــا 
ــط إيقــاع الإعلام؟ ومــن  إطــار النقــاش؟ ومــن يضب
 عبرهــا 

ّ
ــرّ ــي تم ــة الت ــة الرقمي ــة التحتي ــك البني يمل

المعلومــات؟ ففــي عالــم تتســارع فيــه الأحــداث، 
مــن   

الًا
شــك الانتبــاه  إدارة  علــى  القــدرة  تصبــح 

الهيمنــة. أشــكال 

ــا فحســب، 
ّيًّ
ــا اقتصاد

ً
ــا قطاعً ــد التكنولوجي

ُ
ــم تعُ ل

ا. فالشــركات الرقميــة 
ّيًّ
ــا فلســف

ً
بــل أصبحــت أفقً

الكبــرى لا تكتفــي بإنتــاج أدوات، بــل تنتــج تصــورات 
عــن المســتقبل. والخوارزميــات لا تنظــم البيانــات 
فقــط، بــل تعيــد تشــكيل المجــال العــام. وهنــا 
يتداخــل السياســي بالتقنــي، ويصبــح الســؤال عــن 
 عمّّــن يحــدد شــروط الرؤيــة ذاتهــا. 

الًا
الســلطة ســؤا

حــول  بــل  الأرض،  حــول  فقــط  الصــراع  ــد 
ُ

يعُ ولــم 
الزمــن: أي زمــن ســنعيش؟ زمــن التراكــم البطــيء 
ــذي  للمؤسســات، أم زمــن الابتــكار المتســارع ال

يعيــد تعريــف الإنســان؟

الحــرب فــي أوكرانيــا، بدورهــا، لا يمكــن فهمهــا 
ا. إنهــا تكشــف عــن 

ً
ّـا محــدودً

ي
ــا إقليم�

ً
بوصفهــا نزاعً

هشاشــة النظــام الدولــي، وعن صراع بيــن تصورات 
متباينــة للســيادة والهويــة. فمفهــوم النصــر ذاتــه 
ــا. فاحــتلال أرض لا يعنــي بالضــرورة 

ً
أصبــح ملتبسً

كســر إرادة. والهزيمــة قــد تكــون عســكرية دون 
اليــوم  ينقســم  لا  فالعالــم  رمزيــة.  تكــون  أن 
بــل يتــوزع بيــن فاعليــن  بيــن كتلتيــن واضحتيــن، 
ــي، يفاوضــون فــي كل  يتحركــون بمنطــق براغمات
ملــف علــى حِِــدة، ويعيــدون تعريــف اصطفافاتهــم 

ــة. ــح اللحظي وفــق المصال
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ك لا بمعنــى 
ّ
فــي هــذا الســياق، يبــدو أن العالــم يدخــل مرحلــة تفــكّ

د 
ُ

الفوضــى الشــاملة، بــل بمعنــى إعادة ترتيب قاســية. فالقواعــد لم تعُ
واضحــة كمــا كانــت. فالخطــاب القيمــي الــذي كان يغلــف السياســات 
ا. والنظــام الــذي قــام علــى فكــرة التعدديــة المنظمة 

ً
ــد مســتقرً

ُ
لــم يعُ

يجــد نفســه أمــام ســيولة غيــر مســبوقة. لكــن التفــكك لا يعنــي غيــاب 
المعنــى بالكامــل، بــل يعنــي أن المعنــى نفســه أصبــح موضــع صــراع.

هــو  المتوتــر  الدولــي  والنظــام  المتعبــة  المدرســة  بيــن  يجمــع  مــا 
أزمــة فــي الأفــق المشــترك. وفــي الحالتيــن، يتراجــع الشــعور بوجــود 
م الأداء علــى الفكــرة، والســرعة 

ّ
مشــروع جامــع. وفــي الحالتيــن، يتقــدّ

ختــزل المؤسســة فــي 
ُ
علــى التأمــل، والقيــاس علــى المعنــى. فحيــن تُ

ختــزل الإنســان فــي إنتاجيتــه، 
ُ
ختــزل الدولــة فــي قوتهــا، ويُ

ُ
نتائجهــا، وتُ

ــا.
ً

يصبــح القلــق بنيــة لا عرضً

ــل  ــة هــدم، ب ــا فــي مرحل مــا لا يكــون الســؤال الأهــم هــو مــا إذا كن
ّ
ربّ

كيــف نمنــع أن يتحــول الهــدم إلــى فقــدان للبوصلــة. فالمؤسســات لا 
ــاع مــن ينتمــون  ــى إقن ــن تفقــد قدرتهــا عل ــآكل حي ــل تت ــأة، ب تنهــار فج
ا يتجــاوز الأرقــام. فالمدرســة تحتــاج إلــى 

ً
إليهــا بأنهــا تحمــل مشــروعً

إعــادة وصــل بيــن المعرفــة والمعنــى. والدولــة تحتــاج إلــى إعــادة وصــل 
بيــن القــوة والشــرعية. والنظــام الدولــي يحتــاج إلــى إعــادة تعريــف 

ــم. ــح والقي ــن المصال العلاقــة بي

عــي امــتلاك أجوبــة جاهــزة، لكنــه 
ّ
هــذا العــدد لا يدّ

محاولــة  إنــه  الســطح.  بوصــف  الاكتفــاء  يرفــض 
لقــراءة اللحظــة مــن الداخــل، للبحــث عــن الخيط الذي 
يربــط بيــن القلــق الفــردي والتحول الجيوسياســي، 
بيــن الفصــل الدراســي ومؤتمــر الأمــن، بيــن منصــة 
ــه،  رقميــة وقاعــة برلمــان. وفــي عالــم يفقــد يقين
تصبــح مهمــة الفكــر ليســت إنتــاج الطمأنينــة، بــل 

إنتــاج الوضــوح.

الوضــوح لا يعنــي تبســيط التعقيــد، بــل الاعتــراف 
ــر فــي  ــب إعــادة تفكي ــة تتطل ــه. نحــن أمــام مرحل ب
ــا مــن التغييــر. 

ً
مات، لا التمســك بهــا خوفً

ّ
المســلّ

مــا يكــون الســؤال الحقيقــي ليــس من يســيطر 
ّ
وربّ

علــى مــن، بــل أي معنــى نريــد أن يحكــم الســيطرة 
ــت عــن أفــق مشــترك  ذاتهــا؛ لأن القــوة إذا انفصل
تتحــول إلــى مصــدر قلــق، والتميــز إذا انفصــل عــن 

العدالــة يتحــول إلــى عــبء.

الســريعة  التحلــيلات  فيــه  تتكاثــر  زمــن  وفــي 
ــى التأمــل  ــة، تبقــى الحاجــة إل والتعليقــات الفوري
البطــيء ضــرورة. ليــس لإيقــاف الزمــن، بــل لفهمــه. 
وليــس لرفــض التحــول، بــل لإدراك اتجاهــه. وبيــن 
والنظــام  روحهــا،  عــن  تبحــث  التــي  المدرســة 
الدولــي الــذي يعيــد تشــكيل ذاتــه، يقــف الإنســان 
فــي قلــب المعادلــة، يســأل عــن موقعــه، وعــن 
المســتقبل  معنــى  وعــن  الفهــم،  علــى  قدرتــه 

رســم مــن حولــه.
ُ
الــذي يُ

ــا 
ً

مــا يكــون فقــدان اليقيــن مؤلمًًــا، لكنــه أيضً
ّ
ربّ

اعتبرنــاه  فيمــا  التفكيــر  لإعــادة  فرصــة  فرصــة؛ 
نعيــد  أن  نريــد  التــي  القيــم  وفــي  ــا، 

ّيًّ
بديه

أن  نريــد  التــي  المؤسســات  وفــي  تأكيدهــا، 
نحميهــا مــن التحــول إلــى آلات بلا روح. وهــذا العدد 
ـًا 

ن�
هــو دعــوة إلــى هــذا التفكيــر، لا بوصفــه تمري

ا لاســتعادة التــوازن بيــن 
ً
ــا، بــل بوصفــه شــرطً

ّيًّ
ذهن

الأداء والمعنــى، والقــوة والشــرعية، والطمــوح 
وحــدوده. الإنســاني 
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المدرسة الفرنسية على 
حافة الاحتراق النفسي

لا يمكــن تنــاول ظاهــرة “المدرســة الفرنســية علــى حافــة الاحتــراق النفســي” 
بوصفهــا أزمــة ظرفيــة ناجمــة عــن ضغــط الامتحانــات أو كثافــة المناهــج أو حتى 
ل 

ّ
ًـا لتحوّ

ي�
عــن تضخــم توقعــات الأســر فحســب، بــل ينبغــي فهمهــا باعتبارهــا تجل

 موقــع المدرســة داخــل البنيــة الاجتماعيــة والسياســية 
ّ

بنيــوي أعمــق يمــسّ
مؤسســة  ليســت  الفرنســي  الســياق  فــي  فالمدرســة  الحديثــة.  للدولــة 
تقنيــة لنقــل المعــارف، بــل هــي جهــاز رمــزي مركــزي فــي إنتــاج المواطنــة 
ــع  ــب الاجتماعــي، وفــي إعــادة توزي ــة، وفــي إعــادة تشــكيل الترات الجمهوري
الشــرعية الثقافيــة. إنهــا فضــاء لإعــادة إنتــاج القيــم المشــتركة، ولتوحيــد 
ـًا 

ن�
اللغــة الرمزيــة للجماعــة الوطنيــة، ولترســيخ صــورة الدولــة بوصفهــا ضام

ــر الــذي يعتريهــا  للمســاواة الشــكلية بيــن المواطنيــن. ومــن ثــم، فــإن التوت
اليــوم لا يعكــس مجــرد إنهــاك مهنــي أو اضطــراب تنظيمــي، بــل يكشــف عــن 
إعــادة تعريــف جوهريــة لمعنــى العدالــة، ولمفهــوم النجــاح، ولطبيعــة العلاقــة 

بيــن الفــرد والجماعــة داخــل الدولــة الوطنيــة.

دوريات / مجلات1
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ـًا مــع معاييــر ثقافيــة مهيمنــة 
ب�
بــل تنســجم غال

علــى  ضفــى 
ُ
يُ ذلــك،  ومــع  ــا. 

ّيًّ
واجتماع ــا 

ّيًّ
تاريخ

والموضوعيــة،  الحيــاد  طابــع  المدرســية  النتائــج 
ل الفــروق البنيويــة إلــى فــروق فرديــة. ومــع 

ّ
حــوّ

ُ
فتُ

صبــح هــذه النتائــج 
ُ
تصاعــد خطــاب الاســتحقاق، تُ

ــى  ــر إل نظ
ُ
ــة، فيُ ــة مضاعف ــرعية أخلاقي ــة بش محمّّل

ليــس  ا 
ً

اســتحقاقً أكثــر  بوصفهــم  المتفوقيــن 
ــا، بينمــا 

ّيًّ
ــا وأخلاق

ّيًّ
ــا فحســب، بــل وجود

ّيًّ
أكاديم

نقــص   علــى 
الًا

دلــي فهــم تعثــر الآخريــن بوصفــه 
ُ
يُ

فــي الجهــد أو الإرادة أو الكفــاءة الذاتيــة. وهكــذا 
ختــزل إشــكالية العدالــة الاجتماعيــة فــي مســألة 

ُ
تُ

فــردي. أداء 

منطــق  انتقــال  فــي  الأعمــق  التحــول  ويتجلــى 
الاســتحقاق مــن مســتوى النتائــج إلــى مســتوى 
تحقيــق  فقــط  منــه  طلــب 

ُ
يُ لا  فالطالــب  الهويــة. 

ا 
ً

ــه أن يكــون مشــروعً ــب من طل
ُ
ــل يُ ــدة، ب درجــات جي

ثبــت قيمتــه باســتمرار 
ُ
دائمًًــا لتحقيــق الــذات، وأن يُ

عبــر مؤشــرات كميــة قابلــة للقيــاس. فالتقييــم 
للمســارات،  المبكــر  والانتقــاء  المســتمر، 
والمقارنــة الرقميــة بيــن الأفــراد والمؤسســات، 
كلهــا عناصــر تعيــد صياغــة العلاقــة بالــذات بوصفها 
علاقــة اســتثمار دائــم ومراقبــة مســتمرة. ويصبــح 
كل  حيــث  ا، 

ّيًّ
اســتراتيج ـًا 

ن�
زم المدرســي  الزمــن 

قــرأ بوصفهــا مفصليــة للمســتقبل، وكل 
ُ
مرحلــة تُ

نظــر إليــه كقــرار حاســم فــي مســار طويــل 
ُ
اختيــار يُ

المعنــى،  وبهــذا  الاجتماعيــة.  المنافســة  مــن 
ـّم فقــط، بــل يصبــح 

ل�
لا يعــود التعليــم تجربــة تع

ــا لإثبــات الجــدارة.
ّيًّ
ا وجود

ً
مســارً

وفــي هــذا الســياق، تعمــل الليبراليــة التعليميــة 
علــى إدخــال منطــق الســوق إلــى البنيــة الداخليــة 
ا 

ّيًّ
رســم النظــام  ظــل  وإن  حتــى  للمدرســة، 

فالمنافســة  الدولــة.  إشــراف  وتحــت  ــا 
ّيًّ
عموم

المشــروطة  الاختيــار  وحريــة  المؤسســات،  بيــن 
الدراســية،  المســارات  وتصنيــف  ــا، 

ّيًّ
اجتماع

 
الًا

ومنصــات التوجيــه الرقميــة كلهــا تعكــس انتقــا
مــن منطــق الإدمــاج الشــامل إلــى منطــق الانتقــاء 
ــى رأســمال رمــزي  ــج إل ــي. وتتحــول النتائ التفاضل
وتصبــح  أوســع،  اجتماعــي  فضــاء  فــي  تــداول 

ُ
يُ

الشــهادة أداة للتموقــع فــي ســوق عمــل يتســم 
عــاد تعريــف 

ُ
ــب. وهكــذا يُ بعــدم الاســتقرار والتقل

المدرســة مــن فضــاء لتكويــن المواطــن إلــى جهــاز 
لإنتــاج الكفــاءة القابلــة للتســويق.

المدرســة  ارتبطــت  الحديثــة،  نشــأتها  منــذ 
علــى  يقــوم  مــزدوج  ري 

ّ
تحــرّ بوعــد  الجمهوريــة 

فتــرض أن تكــون 
ُ
الإدمــاج والمســاواة. فقــد كان يُ

المدرســة فضــاءًً يســمح بتحريــر الفــرد مــن قيــود 
ــا 

ًيًّ
الأصــل الاجتماعــي عبــر منحــه رأس مــال ثقاف

المجــال  فــي  المشــاركة  مــن  نــه 
ّ
يمكّ ا 

ً
مشــتركً

العــام ومــن الارتقــاء داخــل الســلم الاجتماعــي. 
وهــذا الوعــد كان يقــوم علــى تصــور مفــاده أن 
المعرفــة المدرســية تمثــل لغــة مشــتركة قــادرة 
علــى تجــاوز الانقســامات الطبقيــة والمناطقيــة، 
إنتــاج  تســتطيع  المدرســة  عبــر  الدولــة  وأن 
مُُواطــن متســاوٍٍ فــي الحقــوق والفــرص. غيــر أن 
ــل أحــد أعمــدة الشــرعية 

ّ
هــذا المشــروع، الــذي مثّ

ــا فــي توتــر متصاعــد مــع 
ّيًّ
الجمهوريــة، دخــل تدريج

صعــود منطــق جديد يقوم على تكثيف المنافســة 
وفردنــة المســؤولية وتعميــم التقييــم بوصفــه 
ــت المدرســة  ــا للقيمــة. وهكــذا تحول ا دائمًً

ً
ــارً معي

مــن فضــاء لتحقيــق المســاواة الرمزيــة إلــى ســاحة 
لإعــادة ترتيــب الفــوارق تحــت غطــاء الاســتحقاق.

إن أيديولوجيــا الاســتحقاق التــي أصبحــت تؤطــر 
مجــرد  تمثــل  لا  المعاصــر  التعليمــي  الخطــاب 
اســتمرار طبيعــي للميريتوقراطيــة الكلاســيكية، 
 أعمــق فــي بنيــة الــذات الحديثــة 

الًا
بــل تعكــس تحــو

مصيرهــا.  تجــاه  لمســؤوليتها  تصورهــا  وفــي 
أصلهــا  فــي  الميريتوقراطيــة  حيــن كانــت  ففــي 
أداة لإزاحــة الامتيــازات الوراثيــة وإحلال الجــدارة 
تحولــت  منهــا  المعاصــرة  النســخة  فــإن  محلهــا، 
حمّّــل الفــرد مســؤولية 

ُ
إلــى أفــق أخلاقــي شــامل يُ

النجــاح  ويصبــح  ومكانتــه.  مســاره  عــن  كاملــة 
 علــى القيمة الشــخصية، ويتحول 

الًا
المدرســي دلــي

ــي أو ضعــف  ــى قصــور ذات ــى علامــة عل الفشــل إل
المعنــى،  وبهــذا  الــذات.  فــي  الاســتثمار  فــي 
عــاد تعريــف التفــاوت الاجتماعــي بوصفــه نتيجــة 

ُ
يُ

ــا لاخــتلال 
ً

انعكاسً الفرديــة، لا  للفــروق  طبيعيــة 
توزيــع المــوارد الثقافيــة والاجتماعيــة أو لتفــاوت 

الاقتصاديــة. البنــى 

أن  يكشــف  السوســيولوجي  التحليــل  أن  غيــر 
بــل  اجتماعــي،  فــراغ  فــي  تعمــل  لا  المدرســة 
تتقاطــع مــع أنمــاط رأس المــال الثقافــي التــي 
يحملهــا الأفــراد مــن أســرهم وبيئاتهــم. فاللغــة، 
التــي  التعبيــر  وأســاليب  التفكيــر،  وأنمــاط 
تكافئهــا المؤسســة ليســت محايــدة بالكامــل، 
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وهــذا التحــول يرتبــط بتغيــر فــي طبيعــة الدولــة 
ــد تكتفي بضمــان الإدماج 

ُ
نفســها. فالدولــة لــم تعُ

الاجتماعــي ضمــن أفــق المســاواة الجمهوريــة، 
بشــري  مــال  رأس  بإنتــاج  مطالبــة  أصبحــت  بــل 
معرفــي  اقتصــاد  فــي  المنافســة  علــى  قــادر 
عالمــي شــديد التقلــب. وهكــذا تجــد نفســها بيــن 
ــة  ــة الاجتماعي ــن للشــرعية: نمــوذج العدال نموذجي
القائــم علــى المســاواة الشــكلية وإتاحــة الفــرص، 
ونمــوذج الكفــاءة التنافســية القائــم علــى التميــز 
والانتقــاء. فالمدرســة تصبــح ســاحة يتجســد فيهــا 
طلــب منها فــي الوقت 

ُ
هــذا التوتــر البنيــوي، حيــث يُ

ًـا قــادرة 
ب�
نتــج نخ

ُ
ذاتــه أن تضمــن تكافــؤ الفــرص وأن تُ

ـّد 
ل�
علــى المنافســة الدوليــة. وهــذا التناقــض يو

ــا علــى المؤسســة، وعلــى الفاعليــن 
ّيًّ
ــا داخل

ً
ضغطً

داخلهــا.

فــي  المدرســي  القلــق  تصاعــد  فهــم  ويمكــن 
يتحــول  حيــث  المخاطــر،  مجتمــع  مفهــوم  ضــوء 
المســتقبل إلــى مصــدر قلــق دائــم، ويصبــح النجــاح 
وفــي  القلــق.  هــذا  لإدارة  وســيلة  المدرســي 
مجتمــع تســوده اللايقينيــات الاقتصاديــة وتتحــول 
فيــه المســارات المهنيــة إلــى مســارات متقطعة، 
الممكنــة.  الضمانــات  آخــر  كأحــد  التعليــم  يبــدو 
التقييــم  تكثيــف  عبــر  المخاطــر  إدارة  أن  غيــر 
نفســي  توتــر  إنتــاج  إلــى  تــؤدي  والمنافســة 
مســتمر. ويعيــش التلميــذ فــي حالــة اســتنفار 
فهــم بوصفهــا 

ُ
دائــم، حيــث كل مرحلــة تعليميــة تُ

ا حاســمًًا لمســتقبله الاجتماعــي والمهنــي. 
ً
اختبــارً

ويتحــول الفشــل إلــى تهديــد وجــودي، لا مجــرد 
ــر مؤقــت يمكــن تجــاوزه.

ّ
تعثّ

وهــذا المنــاخ يعيــد تشــكيل العلاقــة بالمعرفــة، 
قيمتهــا  لصالــح  الذاتيــة  قيمتهــا  تتراجــع  حيــث 
أو  لذاتهــا  طلــب 

ُ
تُ المعرفــة  ــد 

ُ
تعُ ولــم  الأداتيــة. 

ــل بوصفهــا أداة  بدافــع الفضــول أو الاكتشــاف، ب
الاحتــراق  إن  الترتيــب.  فــي  الموقــع  لتحســين 
النفســي فــي هــذا الســياق ليــس مجــرد عــرض 
فــردي، بــل نتيجــة لتكثيــف المعنــى التنافســي 
الترتيــب  فــي  النجــاح  ختــزل 

ُ
يُ فعندمــا  للتعليــم. 

قــاس القيمــة بالنتيجــة، يتراجــع البعــد 
ُ
الرقمــي، وتُ

وســيلة  التعلــم  ويصبــح  للمعرفــة،  التكوينــي 
للتموقــع الاجتماعــي، لا تجربــة معرفيــة غنيــة فــي 
ــى  ــب مــن فاعــل معرفــي إل ذاتهــا، ويتحــول الطال
د قيمتــه بمؤشــرات 

َ
حــدَّ

ُ
موضــوع تقييــم دائــم، تُ

للقيــاس والمقارنــة. قابلــة 

الذيــن  ــا، 
ً

أيضً المعلميــن   
ّ

يمــسّ التحــول  وهــذا 
الأداء  متطلبــات  بيــن  أنفســهم  يجــدون 
الدولــة  وتوقعــات  الأســر  وضغــوط  المؤسســي 
تراجــع  ومــع  المجتمعيــة.  المســاءلة  وتزايــد 
الســلطة الرمزيــة للمعلــم فــي مجتمــع تتزايــد فيه 
الفردانيــة وتضعــف فيــه الثقــة فــي المؤسســات، 
ــد 

ُ
ا. ولــم يعُ

ً
يصبــح دوره أكثــر هشاشــة وتعقيــدً

ًـا 
ب�
 لســلطة بديهيــة، بــل أصبــح مطال

الًا
المعلــم حــام

تظــل  ذلــك،  ومــع  باســتمرار.  شــرعيته  بتبريــر 
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العلاقــة التربويــة فضــاءًً لمقاومــة منطــق الســوق، 
التفاعــل  مــن  شــرعيته  المعلــم  يســتمد  إذ 
للتجربــة  الــذي يمنحــه  المعنــى  الإنســاني ومــن 
التعليميــة، لا مــن المؤشــرات الكميــة وحدهــا.

وتكشــف المدرســة عــن توتــر بنيــوي داخــل الدولــة 
الحديثــة بيــن نمــوذج العدالــة الاجتماعيــة ونمــوذج 
بضمــان  مطالبــة  فالدولــة  التنافســية.  الكفــاءة 
لكنهــا مطالبــة  الإقصــاء،  ومنــع  الفــرص  تكافــؤ 
ــا بإنتــاج نخــب قــادرة علــى المنافســة الدوليــة 

ً
أيضً

ــة فــي النظــام  ــز الموقــع الاقتصــادي للدول وتعزي
ــر ينعكــس فــي سياســات  العالمــي. وهــذا التوت
وفــي  الأداء،  معاييــر  تشــديد  وفــي  الانتقــاء، 
ــح المدرســة  تضخــم ثقافــة التقييــم. وهكــذا تصب
ســاحة صــراع بيــن التضامــن والأداء، وبيــن الإدمــاج 
والانتقــاء، وبيــن منطــق الجماعــة ومنطــق الفــرد.

إن إعــادة التفكيــر فــي العدالــة التعليمية تقتضي 
نحــو  الشــكلي  الفــرص  تكافــؤ  مفهــوم  تجــاوز 
تصــور يراعــي شــروط التمكيــن الفعلــي والاعتــراف 
البنيويــة. فالعدالــة لا تتحقــق فقــط  بالتفاوتــات 
بــل بضمــان قــدرة  بفتــح الأبــواب أمــام الجميــع، 
وهــذا  متقاربــة.  بشــروط  العبــور  علــى  الجميــع 
لا  بحيــث  الاســتحقاق  أيديولوجيــا  ضبــط  يتطلــب 
تتحــول إلــى أداة لتبريــر التفــاوت، وضبــط الليبراليــة 
ــى تفكيــك النســيج  ــؤدي إل ــة بحيــث لا ت التعليمي
الاجتماعــي أو إلــى تحويــل المدرســة إلــى ســوق 

مغلــق يعيــد إنتــاج الامتيــازات بشــكل مقنــع.

المدرســة  حالــة  تكشــف  المحصلــة،  وفــي 
الفرنســية عــن لحظــة تاريخيــة يعــاد فيهــا تعريــف 
معنــى النجــاح، ووظيفــة التعليــم، ومكانــة الفــرد 
الدولــة  وطبيعــة  الاجتماعــي،  النظــام  داخــل 
ا 

ً
عابــرً ــا 

ً
حادثً ليــس  النفســي  فالاحتــراق  ذاتهــا. 

ــى  ــل هــو مؤشــر عل ــة، ب أو ظاهــرة نفســية منعزل
توتــر بنيــوي يتطلــب مراجعــة عميقــة للفلســفة 
ــه  ــذي تســتند إلي ــة وللعقــد الاجتماعــي ال التربوي
بيــن  التــوازن  إعــادة  إن  الجمهوريــة.  المدرســة 
الأداء والمعنــى، بيــن الطمــوح الفــردي والتضامــن 
للمدرســة  المركــزي  التحــدي  تمثــل  الجماعــي، 
فالمدرســة  والعشــرين.  الحــادي  القــرن  فــي 
ــا 

ً
ا تقنيً

ً
ــع للشــهادات ولا جهــازً ليســت مجــرد مصن

إنتــاج  بــل هــي فضــاء لإعــادة  المهــارات،  لإنتــاج 
المجتمــع نفســه ولصياغــة معاييــره الرمزيــة. وإذا 
فقــدت قدرتهــا علــى إنتــاج معنــى مشــترك يؤطــر 
المنافســة ضمــن أفــق جماعــي، فــإن قدرتهــا علــى 
إنتــاج التميــز ســتصبح مهــددة مــن الداخــل، لأن 
التميــز الــذي لا يســتند إلــى شــرعية اجتماعيــة 
إلــى  لا  تفكيــك،  عامــل  إلــى  يتحــول  مشــتركة 

عنصــر قــوة داخــل الدولــة الحديثــة.
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من يسيطر 
على من؟

م المقابلــة الإذاعيــة مــع تومــاس غومــار، مديــر المعهــد الفرنســي للعلاقــات 
ّ
قــدّ

ُ
تُ

ــا لفهــم التحــولات العميقــة التــي يشــهدها النظــام الدولــي 
ّيًّ
ا غن

ً
الدوليــة، إطــارً

توصيــف موازيــن  فــي  فقــط  تكمــن  القــراءة لا  هــذه  أهميــة  أن  غيــر  المعاصــر. 
القــوى التقليديــة بيــن الــدول، بــل فــي إعــادة تعريــف مفهــوم القــوة ذاتــه، وفــي 
ا 

ً
نقــل التحليــل مــن منطــق الجيوبوليتيــك الكلاســيكي إلــى فضــاء أكثــر تعقيــدً

تتداخــل فيــه التكنولوجيــا، والســرديات الإعلاميــة، والبنيــة الاقتصاديــة، والتحــولات 
الأيديولوجيــة. إن الســؤال المركــزي الــذي يطرحــه غومــار – “مــن يســيطر علــى 
 عــن الهيمنــة العســكرية فحســب، بــل باعتبــاره 

الًا
فهــم بوصفــه تســاؤ

ُ
مــن؟” – لا يُ

ا حاســمًًا فــي 
ً
 لفهــم الســيطرة المعرفيــة والرمزيــة التــي أصبحــت عنصــرً

الًا
مــدخ

ــي. تشــكيل النظــام الدول
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يبــدأ التحليــل مــن لحظــة سياســية رمزيــة تمثلــت فــي 
صعــود دونالــد ترامــب إلــى الســلطة فــي الولايــات 
الشــخصي  البعــد  يتجــاوز  غومــار  لكــن  المتحــدة، 
عــن  ا 

ً
تعبيــرً باعتبارهــا  الظاهــرة  هــذه  قــراءة  إلــى 

ــة.  ــة الاســتراتيجية الأمريكي ل أعمــق فــي البني
ّ

ــوّ تح
فترامــب، فــي نظــره، ليــس مجــرد فاعــل سياســي 
مثيــر للجــدل، بــل يمثــل لحظــة إعــادة تعريــف للهويــة 
الأمريكيــة فــي علاقتهــا بأوروبــا وبالنظــام الليبرالــي 
لقــد  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد  الــذي تأســس 
الرابــط  هشاشــة  عــن  ترامــب  سياســات  كشــفت 
ــا 

ً
ثابتً بــدا  الــذي  التحالــف  أن  الأطلســي، وأظهــرت 

لعقــود ليــس بالضــرورة ضمانــة أبديــة.

ا 
ً
وهــذا “الانقســام الأطلســي” يعكــس اهتــزازً

ــي المحيــط، ويطــرح ســؤال 
َ
تَ

ّ
فــي الثقــة بيــن ضفّ

بوصفــه  الأوروبــي  الاســتراتيجي  الاســتقلال 
التــي  ا. فالقــارة الأوروبيــة، 

ً
ضــرورة وليــس خيــارً

اعتــادت علــى المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة، تجــد 
التفكيــر  إعــادة  ضــرورة  أمــام  اليــوم  نفســها 
فــي مفهــوم ســيادتها الدفاعيــة، وفــي قدرتهــا 
ــر أن  ــاج سياســة خارجيــة متماســكة. غي ــى إنت عل
بتعقيــدات مؤسســاتية  المســار يصطــدم  هــذا 
واقتصاديــة داخــل الاتحــاد الأوروبــي، حيــث لايــزال 
التكامــل  مــن  ــا 

ً
عمقً أقــل  السياســي  التكامــل 

ــن طمــوح  ــى التناقــض بي ــا، يتجل الاقتصــادي. وهن
التاريخــي  واعتمادهــا  الاســتقلال،  إلــى  أوروبــا 

الأمريكيــة. الحمايــة  علــى 

غيــر أن الانقســام الأطلســي ليــس ســوى أحــد 
ا 

ً
أبعــاد التحــول العالمــي. فالمحــور الأكثــر تأثيــرً

يتمثــل  الدولــي  النظــام  تشــكيل  إعــادة  فــي 
ــات المتحــدة  ــن الولاي فــي التنافــس المتصاعــد بي
ــى المجــال  ــن. وهــذا التنافــس لا يقتصــر عل والصي
العســكري أو التجــاري، بــل يمتــد إلــى الفضــاء 
الاصطناعــي  فالــذكاء  والرقمــي.  التكنولوجــي 
الرقميــة  التحتيــة  والبنيــة  المــوصلات  وأشــباه 
أصبحــت عناصــر مركزيــة فــي إنتــاج القــوة. ومــن 
يســيطر علــى هــذه المجــالات يمتلــك قــدرة علــى 
التأثيــر فــي الاقتصــاد العالمــي وفــي المنظومــات 

الدفاعيــة وفــي تدفــق المعلومــات.

وفــي هــذا الســياق، يتحــول وادي الســيليكون 
ــاز. فالشــركات  ــل جيواســتراتيجي بامتي ــى فاع إل
ــد مجــرد مؤسســات 

ُ
ــرى لــم تعُ التكنولوجيــة الكب

اقتصاديــة تســعى إلــى الربــح، بــل أصبحــت تمتلــك 
قــدرة غيــر مســبوقة علــى تشــكيل الــرأي العــام، 
للاتصــال،  التحتيــة  البنيــة  فــي  التحكــم  وعلــى 
وعلــى التأثيــر فــي السياســات الوطنيــة. وهنــا، 
ــة لافتــة بيــن الفاتيــكان  يطــرح غومــار ثنائيــة رمزي
مقارنــة  باعتبارهــا  لا  الســيليكون،  ووادي 
مؤسســتين  بيــن   

الًا
تقــاب بوصفهــا  بــل  دينيــة، 

عيــان القــدرة علــى تحديــد معنــى المســتقبل. 
ّ
تدّ

عبــر  ا 
ً
ممتــدً ــا 

ّيًّ
رمز ا 

ً
تقليــدً يمثــل  فالفاتيــكان 

عميقــة،  أخلاقيــة  مرجعيــة  إلــى  يســتند  قــرون، 
بينمــا يمثــل وادي الســيليكون حداثــة متســارعة 
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تؤمــن بــأن التكنولوجيــا قــادرة علــى إعــادة تعريــف 
نفســه. الإنســان 

وهــذا التقابــل يكشــف عــن تحــول فــي مركــز الثقل 
الســلطة  كانــت  فبينمــا  العالــم.  فــي  الرمــزي 
مرتبطــة  الســابق  فــي  والسياســية  الأخلاقيــة 
بالــدول أو بالمؤسســات الدينيــة، أصبحــت اليــوم 
أدوات  يمتلكــون  خاصيــن  فاعليــن  بيــن  موزعــة 
رقميــة تؤثــر فــي الوعــي الجماعــي. إن الســيطرة 
علــى الخوارزميــات، وعلــى تدفــق البيانــات، وعلــى 
المنصــات الاجتماعيــة، تمنــح هــذه الشــركات قــدرة 
علــى صياغــة الإدراك العــام وعلــى توجيــه النقــاش 
السياســي. وهكــذا يصبــح ســؤال “مــن يســيطر 
فهــم 

ُ
 عمّّــن يحــدد الإطــار الــذي تُ

الًا
علــى مــن” ســؤا

ــع. ــه الوقائ مــن خلال

ويتعمــق التحليــل فــي بعــد آخــر يتعلــق بالصــراع 
الإعلاميــة.  والســرديات  العلميــة  المعرفــة  بيــن 
ــد 

ُ
ــم تعُ ــة، ل ــم تســوده الســرعة الرقمي ففــي عال

الحقيقــة العلميــة تملــك التفــوق التلقائــي فــي 
المجــال العــام. ويشــير غومــار إلــى مثــال الهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، التــي 
ــى ســنوات  ــة دقيقــة تســتند إل ــر علمي ــج تقاري تنت
مــن البحــث، فــي مقابــل وســائل إعلام قــادرة علــى 
خطــاب  عبــر  العــام  الــرأي  فــي  الفــوري  التأثيــر 
بيــن  التوتــر  وهــذا  ــا. 

ً
عاطفيً ومشــحون  مبســط 

الزمــن العلمــي البطــيء والزمــن الإعلامي الســريع 
الديمقراطيــة  فــي علاقــة  أعمــق  أزمــة  يعكــس 

بالحقيقــة.

هــذا  بوضــوح  كوفيــد- 19  جائحــة  أظهــرت  لقــد 
تهــا، 

ّ
دقّ رغــم  العلميــة،  فالتوصيــات  التناقــض. 

سياســي؛  تأويــل  أو  تشــكيك  حــملات  واجهــت 
مــا أثــر فــي ثقــة الجمهــور بالمؤسســات. وهنــا، 
حيــث  الحقيقيــة،  الصــراع  ســاحة  الإعلام  يصبــح 
تتنافــس الســرديات علــى تعريــف الواقــع. فالقــدرة 
ـًا أكثــر 

ن�
علــى إنتــاج خطــاب مقنــع قــد تكــون أحيا

ــة دقيقــة. وهكــذا تتحــول  ــاج معرف ا مــن إنت
ً
ــرً تأثي

فــي  مركــزي  عنصــر  إلــى  المعرفيــة  الســيطرة 
القــوة. معادلــة 

اســتراتيجية  غومــار  يقــرأ  الســياق،  هــذا  وفــي 
مــن أشــكال   

الًا
بوصفهــا شــك ترامــب الإعلاميــة 

الإعلامــي  الفضــاء  فإغــراق  المعرفيــة.  الهيمنــة 
بخطابــات متكــررة ومثيــرة للجــدل يســمح بفــرض 

إيقــاع معيــن علــى النقــاش العــام. وهــذه القــدرة 
تمنــح  الإعلامــي  الأعمــال  جــدول  تحديــد  علــى 
علــى  مباشــرة  غيــر  السياســي ســلطة  الفاعــل 
الإطــار  ضمــن  الــرد  إلــى  يضطرهــم  إذ  خصومــه، 
الــذي رســمه. فالســيطرة هنــا لا تتــم عبــر القمــع، 

بــل عبــر إدارة الانتبــاه العــام.

“الجنــوب  مفهــوم  إلــى  التحليــل  وينتقــل 
المعاملاتــي”، الــذي يفضلــه غومــار علــى تعبيــر 
تحــت  تنــدرج  التــي  فالــدول  العالمــي”.  “الجنــوب 
ذات  موحــدة  كتلــة  تشــكل  لا  التصنيــف  هــذا 
ـّى مقاربــة 

ن�
رؤيــة أيديولوجيــة مشــتركة، بــل تتب

براغماتيــة تقــوم علــى التفــاوض فــي كل ملــف 
علــى حــدة. وهــذه الــدول تســعى إلــى تعظيــم 
الكبــرى،  القــوى  بيــن  التنافــس  مــن  مكاســبها 
دون الالتــزام بتحالفــات ثابتــة. غيــر أن هــذا النهــج 
 حــول اســتقرار النظــام الدولــي فــي 

الًا
يطــرح ســؤا

مشــتركة. قيميــة  مرجعيــة  غيــاب  ظــل 

إن التحــول مــن نظــام يقــوم علــى خطــاب ليبرالــي 
ســردية  بتعدديــة  يتســم  نظــام  إلــى  عالمــي 
 مــن صــراع بيــن نمــاذج أيديولوجيــة 

الًا
يعكــس انتقــا

ــد 
ُ

واضحــة إلــى صــراع بيــن ســرديات مرنــة. ولــم يعُ
الديمقراطيــة  بتفــوق  فقــط  يتعلــق  الســؤال 
بــل  ســلطوي،  نمــوذج  بصعــود  أو  الليبراليــة 
ــن  ــة مقنعــة ع ــم رواي ــى تقدي بقــدرة كل طــرف عل
تعريــف  علــى  القــدرة  يملــك  مــن  المســتقبل. 
الشــرعية؟  معاييــر  يحــدد  ومــن  الديمقراطيــة؟ 
ومــن يســيطر علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة التــي 

المعلومــات؟ عبرهــا   
ّ
تمــرّ

وفــي هــذا الإطــار، لا يمكــن فصــل الجيوبوليتيــك 
عــن الجيواقتصــاد. فالصراعــات التجاريــة والعقوبــات 
الإمــداد  سلاســل  فــي  والتحكــم  الاقتصاديــة 
التنافــس  إدارة  فــي  مركزيــة  أدوات  أصبحــت 
، كشــفت عن 

الًا
الدولــي. فالحــرب فــي أوكرانيــا، مــث

دور الطاقــة والقمــح والمــواد الخــام فــي إعــادة 
ــد تعنــي 

ُ
تشــكيل التحالفــات. والســيطرة لــم تعُ

احــتلال الأراضــي فقــط، بــل التحكــم فــي المــوارد 
وفــي تدفقــات التجــارة.
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تتســم قــراءة غومــار بوعــي بــأن أوروبــا تقــف أمام 
مفتــرق طــرق تاريخــي. فــإذا أرادت الحفــاظ علــى 
تعزيــز  فعليهــا  الدولــي،  النظــام  فــي  موقعهــا 
قدرتهــا التكنولوجيــة، وتطويــر أدواتهــا الدفاعيــة، 
ــرى. غيــر  وإنتــاج خطــاب مســتقل عــن القــوى الكب
أن هــذا المســار يتطلــب إرادة سياســية مشــتركة 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وهــو أمــر لايــزال موضــع 

نقــاش.

د 
ّ
متعــدّ  

الًا
تحلــي غومــار  م 

ّ
يقــدّ المحصلــة،  وفــي 

العســكري  الصــراع  بيــن  يربــط  المســتويات 
الســردية.  والمعركــة  التكنولوجــي  والتنافــس 
فقــط  قــاس 

ُ
تُ لا  المعاصــر  العالــم  فــي  فالقــوة 

بقــدرة  بــل  المحلــي،  الناتــج  أو  الجيــوش  بحجــم 
الفاعليــن علــى التحكــم فــي شــبكات البيانــات، 
وفــي المنصــات الإعلاميــة، وفــي تعريــف الأجنــدة 
العالميــة. إن ســؤال “مــن يســيطر علــى مــن” لــم 
أخــرى  علــى  إرادتهــا  تفــرض  بدولــة  يتعلــق  ــد 

ُ
يعُ

المســتويات  دي 
ّ
متعــدّ بفاعليــن  بــل  فحســب، 

ذاتــه. الواقــع  معنــى  تحديــد  علــى  يتنافســون 

فــي  انتقاليــة  مرحلــة  يعكــس  التحــول  وهــذا 
الحــدود  تتداخــل  حيــث  الدولــي،  النظــام  تاريــخ 
بيــن العــام والخــاص، وبيــن الوطنــي والعالمــي، 
الســيطرة  إن  والتكنولوجــي.  السياســي  وبيــن 
بــل  صلبــة،  قــوة  مســألة  مجــرد  ليســت  اليــوم 

فهــم 
ُ
ــة التــي يُ مســألة قــدرة علــى صياغــة الرواي

مــن خلالهــا العالــم. وفــي هــذا الســياق، تصبــح 
أكثــر ســيولة  المعاصــرة  السياســية  الجغرافيــا 
تحليــل  أدوات  يســتدعي  مــا  ا؛ 

ً
اســتقرارً وأقــل 

التقليديــة. التصنيفــات  تتجــاوز  جديــدة 

عالــم  هــو  غومــار  يرســمه  الــذي  العالــم  إن 
ــح  ــى أدوات قــوة، وتصب ــه الســرديات إل تتحــول في
فيــه  وتفقــد  رمزيــة،  صــراع  ســاحة  التكنولوجيــا 
التحالفــات التقليديــة ثباتهــا الســابق. إنهــا لحظــة 
الهيمنــة،  معاييــر  تعريــف  فيهــا  يعــاد  تاريخيــة 
الــدول والمؤسســات علــى  ختبــر فيهــا قــدرة 

ُ
وتُ

ا 
ّيًّ
ســرد الأقطــاب  متعــدد  واقــع  مــع  التكيــف 

ّـا. وفــي هــذا الإطــار، يبــدو أن مســتقبل 
ي
واقتصاد�

حســم فقــط فــي مياديــن 
ُ
النظــام الدولــي لــن يُ

ــا فــي 
ً

القتــال أو فــي غــرف المفاوضــات، بــل أيضً
اســتوديوهات  وفــي  التكنولوجيــا،  مختبــرات 
ــة التــي تشــكل  الإعلام، وفــي الفضــاءات الرقمي

المجتمعــات. وعــي 
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هل دخل العالم مرحلة 
سياسة الهدم؟

تكشــف المقابلــة الإذاعيــة مــع بيــار ليفــي، الســفير الفرنســي الســابق لدى 
ــي،  روســيا بيــن 2020 و2024، عــن لحظــة مفصليــة يعيشــها النظــام الدول
لحظــة يصفهــا بنفســه بأنهــا لحظــة “دوار” سياســي واســتراتيجي غيــر 
مســبوق فــي مََســيرته الدبلوماســية الممتــدة لأكثــر من أربعة عقــود. وهذا 
الإحســاس بالــدوار لا يرتبــط فقــط باســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا ودخولهــا 
عامهــا الرابــع، بــل يتصــل بتحــول أعمــق فــي بنيــة النظــام الدولــي، وباهتــزاز 
المفاهيــم التــي حكمــت العلاقــات عبــر الأطلســي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة.

وتتأســس قــراءة ليفــي علــى ثلاث طبقــات تحليليــة متداخلــة: طبقــة تتعلــق 
بالحــرب ذاتهــا وموازيــن القــوى الميدانيــة، وطبقــة ثانيــة تتعلــق بالتحــولات 
داخــل الولايــات المتحــدة وتأثيرهــا فــي العلاقــة عبــر الأطلســي، وطبقــة ثالثة 
أعمــق ترتبــط بطبيعــة الدولــة الروســية وبنيتهــا الذهنيــة والتاريخيــة. ومــن 
ًـا للصــراع، لا يختزلهــا فــي 

ب�

ّ
ا مركّ

ً
خلال هــذه المســتويات الثلاثــة، يقــدم تصــورً

مواجهــة عســكرية تقليديــة، بــل يضعــه فــي ســياق إعــادة تشــكيل أوســع 
للنظــام الدولــي.
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ميونيــخ  مؤتمــر  تقريــر  أن  إلــى  ليفــي  ويشــير 
ث عــن دخــول العالــم مرحلــة 

ّ
للأمــن لعــام 2026 تحــدّ

“تفكيــك سياســي”، وأن الدولــة الأكثــر قابليــة 
الولايــات  تكــون  قــد  الاســتراتيجية  هــذه  لاتبــاع 
يعكــس  التشــخيص  وهــذا  نفســها.  المتحــدة 
ديــة 

ّ
 فــي النقــاش الغربــي مــن مفهــوم “تعدّ

الًا


ّ
تحــوّ

الســنوات  فــي  ا 
ً
ســائدً كان  الــذي  الأقطــاب” 

أن  يــرى  تشــاؤمًًا  أكثــر  تصــور  إلــى  الماضيــة، 
النظــام الدولــي لا يعــاد تشــكيله وفــق توازنــات 

ك مــن الداخــل.
َ
فــكَّ

ُ
جديــدة فقــط، بــل يُ

بوتيــن  فلاديميــر  خطــاب  هنــا  ليفــي  ويســتحضر 
ل 

ّ
الــذي شــكّ عــام 2007،  فــي مؤتمــر ميونيــخ 

لحظــة مفصليــة فــي إعلان روســيا رفضهــا للنظــام 
الأحــادي القطبيــة. غيــر أن اللحظــة الراهنــة تختلــف 
مــن حيــث أن التفكيــك لا يأتــي فقــط مــن القــوى 
الصاعــدة، بــل مــن داخــل المعســكر الغربــي ذاتــه. 
 اســتخدام تعبيــر روســي 

ّ
ويذهــب ليفــي إلــى حــدّ

هــو “بردكــة العالــم” للدلالــة علــى حالــة الفوضــى 
ــة. َـع المرحل

ب�
ــة التــي تط البنيوي

وهــذا التفكيــك لا يعنــي بالضــرورة غيــاب مشــروع 
ــة  ــاء هيمن مــة لإعــادة بن

ّ
ــل قــد يكــون مقدّ بديــل، ب

أمريكيــة جديــدة علــى أســس مختلفــة. غيــر أن 
الســؤال المفتــوح، كمــا يطرحــه ليفــي، هــو مــا 
ا 

ً
جديــدً تنظيمًًــا  تعنــي  العمليــة  هــذه  كانــت  إذا 

لمناطــق النفــوذ، علــى نحــو يلتقــي فيــه التفكيــران 
تقاســم  منطــق  حــول  والأمريكــي  الروســي 

الحيويــة. المجــالات 

ومــن النقــاط المركزيــة فــي تحليــل ليفــي تأكيــده 
ــا 

ً
أن السياســة الخارجيــة ليســت دائمًًــا انعكاسً

بــل  موضوعيــة،  اســتراتيجية  لمصالــح  ا 
ً
مباشــرً

ــارات السياســة الداخليــة.  دهــا اعتب
ّ
حدّ

ُ
ا مــا تُ

ً
كثيــرً

وفــي هــذا الســياق، يــرى أن هــدف دونالــد ترامــب 
لا يقتصــر علــى إعــادة توجيــه السياســة الخارجيــة، 
بــل يمتــد إلــى إعــادة تشــكيل النظــام السياســي 

ــه. الأمريكــي ذات

وهــذا التحــول الداخلــي ينعكــس فــي طريقــة إدارة 
ّـر ليفــي عــن عــدم فهمــه 

ب�
الملــف الأوكرانــي. ويع

الأمريكــي  الدعــم  تراجــع  يــؤدي  أن  لإمكانيــة 
ا أن ذلــك 

ً
لأوكرانيــا إلــى انتصــار روســي، معتبــرً

سيشــكل هزيمــة اســتراتيجية للولايــات المتحــدة 
ــا، تتجلــى مفارقــة أساســية: كيــف  نفســها. وهن
يمكــن لسياســة داخليــة تســتهدف إعــادة صياغــة 
فضــي إلــى نتائــج تضعــف 

ُ
النظــام السياســي أن تُ

ــة فــي النظــام الدولــي؟ موقــع الدول

ــراءة هــذا  ومــن منظــور سوســيولوجي، يمكــن ق
حــول  داخلــي  صــراع  عــن  ا 

ً
تعبيــرً بوصفــه  التحــول 

العالمــي.  ودورهــا  الأمريكيــة  الهويــة  تعريــف 
فــإذا كان النظــام الليبرالــي بعــد 1945 قائمًًــا علــى 
الجمــع بيــن الهيمنــة والقيم، فإن المرحلــة الراهنة 
 إلــى إعــادة تعريــف الهيمنــة فــي 

الًا
تشــهد مََــي

ــا بالمرجعيــات  إطــار أكثــر براغماتيــة، وأقــل التزامًً
التقليديــة. القيميــة 
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الولايــات  هــل  حاســمًًا:   
الًا

ســؤا ليفــي  ويطــرح 
أن  غيــر  للأوروبييــن؟  ــا 

ً
حليفً ــد 

ُ
تعُ لــم  المتحــدة 

عناصــر  بيــن  يميــز  بــل  قطعيــة،  ليســت  إجابتــه 
الاســتمرارية وعناصــر القطيعــة. فهنــاك اتجاهــات 
قديمــة نحــو تقاســم الأعبــاء والانســحاب النســبي 
الأمريكــي مــن أوروبــا، غيــر أن المرحلــة الحاليــة 
تتســم بـ“قســوة غيــر مســبوقة” فــي التعبيــر عــن 

الاتجاهــات. هــذه 

وهنــا، يظهــر أن التحالــف عبــر الأطلســي لــم ينتــهِِ 
اســتمرار  إلــى  ليفــي  يشــير  كمــا  ا، 

ّيًّ
مؤسســ

الاجتماعــات داخــل حلــف الناتــو، لكنــه فقــد جــزءًًا 
فتــرض 

ُ
ــد الدعــم الأمريكــي يُ

ُ
مــن بديهيتــه. ولــم يعُ

ا يجــب 
ً
ــح عنصــرً ــل أصب كمعطــى ذاتــي الاكتفــاء، ب

ــة أوســع. أخــذه فــي الحســبان ضمــن معادل

ل الحــرب فــي أوكرانيــا 
ّ
شــكّ

ُ
ومــن هــذا المنظــور، تُ

“جــرس إنــذار” لأوروبــا. فقــد كانــت هنــاك إشــارات 
ــزام الأمريكــي،  ــى احتمــال تراجــع الالت ســابقة إل
تأخذهــا  لــم  الأوروبيــة  الــدول  مــن  ا 

ً
كثيــرً لكــن 

ــى  ــع عل ــوم، تفــرض الوقائ ــة. والي ــة الكافي بالجدي
أوروبــا إعــادة التفكيــر فــي مفهــوم “الاســتقلال 
كمشــروع  بــل  كشــعار،  ليــس  الاســتراتيجي”، 
وصناعيــة  عســكرية  قــدرات  يتطلــب  عملــي 

. مســتقلة

ويؤكــد ليفــي أن أوكرانيــا، رغــم خســارتها نحــو 
انهيــار  حالــة  فــي  ليســت  أراضيهــا،  مــن   20%
تصويــر  الروســية  الســرديات  بعــض  تحــاول  كمــا 
الأمــر. ويســتند إلــى أرقــام تشــير إلــى محدوديــة 

إلــى  ــا 
ً

قياسً الميدانيــة  الروســية  المكاســب 
للحــرب. الأوليــة  الأهــداف 

تكمــن  تحليلــه  فــي  الأهــم  النقطــة  أن  غيــر 
والهزيمــة.  النصــر  مفهــوم  تعريــف  إعــادة  فــي 
ويســتحضر ليفــي هنــا مقاربــة ريمــون آرون، التــي 
ترى أن الهزيمة أو النصر مسألة سياسية قبل أن 
تكــون عســكرية. فاحــتلال أراضٍٍ لا يعنــي بالضــرورة 
المعنــى،  وبهــذا  السياســية.  الإرادة  كســر 
أو  بالقــرم  احتفظــت  لــو  حتــى  روســيا،  أن  يــرى 
مــن  أوكرانيــا”  “خســرت  تكــون  فقــد  دونبــاس، 
ا لتعــزز الهويــة الوطنيــة 

ً
الناحيــة السياســية؛ نظــرً

الأوروبــي. ههــا 
ّ
وتوجّ الأوكرانيــة 

صــراع  إطــار  فــي  الحــرب  يضــع  التحليــل  وهــذا 
هويــات، لا مجــرد نــزاع حــدودي. فقــد أفضــت الحــرب 
إلــى تعميــق الشــعور الوطنــي الأوكرانــي، وإلــى 
توســيع الناتــو ليشــمل فنلنــدا والســويد، وهــو 
مــا يمكــن اعتبــاره نتيجــة معاكســة لمــا كانــت 

تســعى إليــه موســكو.

ومــن أبــرز مفاهيــم ليفــي تحليلــه لمــا يســميه 
الروســي  فالرئيــس  القــرار”.  تماثــل  “عــدم 
يســتطيع فــي أي لحظــة إعلان النصــر ووقف الحرب 
حقيقيــة،  مؤسســاتية  معارضــة  يواجــه  أن  دون 
ــل. وفــي  ــرة أو برلمــان فاع ــة ح ــاب صحاف ا لغي

ً
نظــرً

المقابــل، يخضــع زيلينســكي لرقابــة برلمانيــة ورأي 
بدورهــا  الغربيــة  الحكومــات  تخضــع  كمــا  عــام، 

ديمقراطيــة. لضغــوط 
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وهــذا التفــاوت يمنــح موســكو مرونــة تكتيكيــة، 
لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يعكــس هشاشــة النظــام 
مــن حيــث الشــرعية التعدديــة. ويــؤدي ذلــك إلــى 
ا حاســمًًا، إذ يمكن 

ً
جعل مســألة “الســردية” عنصرً

للنظــام الروســي أن يعيــد صياغــة النتائــج وفــق 
روايــة انتصــار حتــى فــي ظــل مكاســب محــدودة.

لطبيعــة  أعمــق  تحليــل  إلــى  ليفــي  ويذهــب 
ا إلــى فكــرة “أمــراض 

ً
الدولــة الروســية، مســتندً

فالإمبراطوريــات،  القديمــة”.  الإمبراطوريــات 
ـّل 

ب�
تق فــي  تجــد صعوبــة  المنظــور،  بحســب هــذا 

فقــدان مجــالات نفوذهــا الســابقة. وهنــا، تصبــح 
ــزء مــن  ــاورة؛ إنهــا ج ــة مج ــر مــن دول ــا أكث أوكراني

عميقــة. ووجدانيــة  تاريخيــة  ســردية 

ويشــير ليفــي إلــى الروابــط العائليــة بيــن ملاييــن 
العاطفــي  البعــد  وإلــى  والأوكرانييــن،  الــروس 
ا، 

ً
ــدً ــر تعقي للصــراع. وهــذا البعــد يجعــل الحــرب أكث

لأنهــا لا تتعلــق فقــط بمصالــح اســتراتيجية، بــل 
ــا، يفســر رفــض  بتمــثلات هويــة وانتمــاء. ومــن هن
ــا 

ّيًّ
أوروب ا 

ً
مســارً أوكرانيــا  اختيــار  لفكــرة  بوتيــن 

تاريخيــة  برؤيــة  ــا 
ً

مساسً باعتبــاره   ،
الًا

مســتق
لروســيا عــن ذاتهــا.

ويطــرح ليفــي الســؤال حــول مــا إذا كان ينبغــي 
أم  روســيا  “ضــد  أوروبيــة  أمنيــة  منظومــة  بنــاء 
فــي  ذك  عــن  الإجابــة  صعوبــة  ورغــم  معهــا”. 
عــن  يكشــف  الســؤال  فــإن  الراهــن،  الســياق 
ــإذا انتهــت  ــة الأمــد. ف ــة اســتراتيجية طويل معضل
الحــرب دون معالجــة الجــذور الذهنيــة للصــراع، فــإن 

أخــرى. بأشــكال  ستســتمر  المواجهــة 

وهنــا، يبــرز تحذيــر ليفــي مــن أن روســيا، ســواء 
خرجــت مــن الحــرب منتصــرة أو مهزومــة، ســتبقى 
قــد  فالانتصــار  الغــرب.  مــع  مواجهــة  حالــة  فــي 
ّـد نزعــة 

ل�
يدفعهــا إلــى التوســع، والهزيمــة قــد تو

انتقاميــة. وبالتالــي، فــإن التحــدي لا يكمــن فقــط 
فــي إنهــاء الحــرب، بــل فــي إعــادة صياغــة العلاقــة 

الأوروبيــة الروســية علــى أســس جديــدة.

ــا  ــار ليفــي أن الحــرب فــي أوكراني ــة بي ظهــر رؤي
ُ
وتُ

ــل نقطــة تقاطــع لتحــولات  ، ب
الًا

ًـا معــزو
ث�
ليســت حد

أعمــق فــي النظــام الدولــي. إنهــا تكشــف عــن 
اهتــزاز التحالفــات التقليديــة، وعــن صعــود منطــق 
مناطــق النفــوذ، وعــن صــراع بيــن نمــاذج سياســية 
مختلفــة، وعــن أزمــة فــي تعريــف النصــر والهزيمــة.

وفــي عالــم يصفــه ليفــي بأنــه يعيــش “بردكــة” 
ــا، تصبــح القــدرة علــى الصمــود 

ّيًّ
ا بنيو

ً
أو تفكيــكً

السياســي، وعلــى صياغــة ســردية مقنعــة، وعلى 
بنــاء تحالفــات مرنــة، عناصــر أساســية فــي معادلــة 
لكــن  مــا،  يومًًــا  تتوقــف  قــد  الحــرب  إن  القــوة. 
ــن  ــم ستســتمر. وبي ــن للعال ــن رؤيتي المواجهــة بي
التفكيــك وإعــادة البنــاء، يقــف النظــام الدولــي 
لمفاهيــم  عميقــة  تعريــف  إعــادة  لحظــة  أمــام 
الســيادة، والتحالــف، والشــرعية، والنصــر ذاتــه.
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